
4 / 1

392982 ‐ إذا كانت الهداية من اله، فلماذا ندعو الناس؟

السؤال

ما ه الهداية؟ وما ه أنواع الهداية؟ وإذا كانت الهداية من عند اله تعال فلماذا يجب أن ندعو الناس إل الإسلام؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

الهداية ف اللغة: تأت بمعن الدلالة والإرشاد والبيان، وبمعن التوفيق.

:ه تعالقال ابن فارس رحمه ال

" (هدى) الهاء والدال والحرف المعتل: أصلان:

أحدهما: التقدم للإرشاد.

والآخر: بعثة لطف" انته من "مقاييس اللغة" (6/42).

:ه تعالوقال ابن الجوزي رحمه ال

" قال ابن قتيبة: الهدى: الارشاد، والإرشاد: البيان.

وقال أبو بر بن الأنباري: أصل الهدى ف كلام العرب: التّوفيق " انته من" نزهة الأعين النواظر" (ص 625).

ومعن الهداية ف النصوص الشرعية لا يخرج عن معناها ف اللغة ، فتأت لمعنيين:

الأول: هداية بمعن البيان والدلالة والإرشاد.

كما ف قول اله تعال: (انَّا خَلَقْنَا انْسانَ من نُطْفَة امشَاج نَبتَليه فَجعلْنَاه سميعا بصيرا * انَّا هدَينَاه السبِيل اما شَاكرا واما

كفُورا) الإنسان/2–3.

وقوله تعال: (الَم نَجعل لَه عينَين * ولسانًا وشَفَتَين * وهدَينَاه النَّجدَين) البلد/ (10-8.
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:ه تعالرحمه ال قال القرطب

" قوله تعال: ( انَّا هدَينَاه السبِيل )، أي: بينا له وعرفناه طريق الهدى والضلال، والخير والشر ببعث الرسل، فآمن أو كفر،

.(ندَيالنَّج نَاهدَيهو ) :كقوله تعال

.(21/449) "من"تفسير القرطب عادة..." انتهالشّقاء والس نا له السبيل إلوقال مجاهد: أي بي

وهذه ه الهداية الت كلّف بالقيام بها الرسل عليهم السلام وأتباعهم.

دِي بِها نَهنُور لْنَاهعج نَلانُ ويما و تَابْا التَدْرِي م نْتا كرِنَا مما نا موحكَ رلَينَا ايحوكَ اذَلكو) :ه تعالقول ال كما ف

من نَشَاء من عبادِنَا وانَّكَ لَتَهدِي الَ صراط مستَقيم) الشورى/52.

وقول اله تعال: (انَّما انْت منْذِر ولل قَوم هادٍ) الرعد/7.

:ه تعالرحمه ال قال الشيخ محمد الأمين الشنقيط

ولسر ةما للو ) :ريمة أن المراد بالقوم الأمة، والمراد بالهادي الرسول، كما يدل له قوله تعالهذه الآية ال أظهر الأقوال ف "

) الآية، وقوله: ( وانْ من امة ا خََ فيها نَذِير )، وقوله: ( ولَقَدْ بعثْنَا ف كل امة رسو ) الآية " انته من "أضواء البيان"

.(3/93)

وقال اله تعال: (ولَقَدْ آتَينَا موس الْتَاب فََ تَن ف مرية من لقَائه وجعلْنَاه هدًى لبن اسرائيل * وجعلْنَا منْهم ائمةً يهدُونَ

بِامرِنَا لَما صبروا وكانُوا بِآياتنَا يوقنُونَ) السجدة/23–24.

وقال اله تعال: (وممن خَلَقْنَا امةٌ يهدُونَ بِالْحق وبِه يعدِلُونَ) الأعراف/181.

:ه تعالقال ابن كثير رحمه ال

بِهيقولونه ويدعون إليه، ( و ( قدُونَ بِالْحهي ) قائمة بالحق، قولا وعملا ( ٌةما ) أي: ومن الأمم ( خَلَقْنَا نممو ) :يقول تعال "

يعدِلُونَ ) يعملون ويقضون" انته من "تفسير ابن كثير" (3/516).

المعن الثان: هداية بمعن الـتوفيق إل الحق والتثبيت عليه إل الممات.

والهداية بهذا المعن إنما ه بيد اله تعال وحده؛  فلا يقدر عليها إلا اله ، فيهدي من يشاء فضلا منه ، ويضل من يشاء عدلا

منه .
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قال اله تعال: (لَيس علَيكَ هدَاهم ولَن اله يهدِي من يشَاء) البقرة/272.

وقال تعال: (فَهل علَ الرسل ا الْبَغُ الْمبِين ، ولَقَدْ بعثْنَا ف كل امة رسو انِ اعبدُوا اله واجتَنبوا الطَّاغُوت فَمنْهم من هدَى

 هنَّ الفَا مدَاهه َلع رِصنْ تَحا * ذِّبِينةُ الْمباقانَ عك فيوا كضِ فَانْظُررا وا فيرلَةُ فَسَالض هلَيع قَّتح نم منْهمو هال

يهدِي من يضل وما لَهم من نَاصرِين) النحل/37-35.

وقال تعال: (انَّكَ  تَهدِي من احببت ولَن اله يهدِي من يشَاء وهو اعلَم بِالْمهتَدِين) القصص /56.

:ه تعالرحمه ال قال الشيخ محمد الأمين الشنقيط

" الهدى المنف عنه صل اله عليه وسلم، ف قوله تعال هنا: ( انَّكَ  تَهدِي من احببت )، هو هدى التوفيق؛ لأن التوفيق بيد

هو هدى الدلالة عل ،( يمتَقسم اطرص َلدِي انَّكَ لَتَهاو ) :قوله تعال ه عليه وسلم فال ه وحده، وأن الهدى المثبت له صلال

الحق والإرشاد إليه " انته من "أضواء البيان" (6/505).

:ه تعالرحمه ال وقال القرطب

َلدِي انَّكَ لَتَهاوقال: ( و ،( ٍاده مقَو للو ) :ه تعالان: هدى دلالة، وهو الذي تقدر عليه الرسل وأتباعهم، قال الدَيالهدى ه"

صراط مستَقيم )، فأثبت لهم الهدى الذي معناه الدلالة، والدعوة، والتنبيه، وتفرد هو سبحانه بالهدى الذي معناه التأييد

.(1/247) "من "تفسير القرطب انته " ( تببحا ندِي متَه  َنَّكا ) :ه عليه وسلمال والتوفيق، فقال لنبيه صل

:ه تعالوقال الشيخ ابن عثيمين رحمه ال

" الهداية تنقسم إل قسمين:

هداية علم، وإرشاد.

وهداية توفيق، وعمل.

فالأول ليس فيها إلا مجرد الدلالة؛ واله عز وجل قد هدى بهذا المعن جميع الناس، كما ف قوله تعال: ( شَهر رمضانَ الَّذِي

انْزِل فيه الْقُرآنُ هدًى للنَّاسِ ).

والثانية: فيها التوفيق للهدى، واتباع الشريعة، كما ف قوله تعال: ( ذَلكَ الْتَاب  ريب فيه هدًى للْمتَّقين )، وهذه قد يحرمها

بعض الناس، كما قال تعال: ( واما ثَمود فَهدَينَاهم فَاستَحبوا الْعم علَ الْهدَى )، ( فَهدَينَاهم )، أي: بينّا لهم الحق، ودلَلْناهم

عليه؛ ولنهم لم يوفقوا.. " انته من "تفسير الفاتحة والبقرة" (1/16).
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ثانيا:

ه فلماذا يجب أن ندعو الناس إلال الذي طرحته بقولك: " إذا كانت الهداية من عند الومن التفصيل السابق ينحل الإش

الإسلام".

لأن الهداية الت كلف بالقيام بها الرسل وأتباعهم إنما ه هداية البيان والإرشاد، لا هداية التوفيق. وهداية البيان والإرشاد:

مقدورة للخلق، والأنبياء وأتباعهم مأمورون بهداية الناس بهذا المعن؛ أي: بيان دين اله الذي أنزله لعباده، ودعوة الناس إليه،

وهذا مقدور لهم، وأما توفيق الناس لقبول ذلك، فليس مقدورا لأحد، سوى اله جل جلاله، ولذلك لم يأمر به خلقه.

:ه تعالقال ابن تيمية رحمه ال

" الهدى بمعن دعاء الخلق إل ما ينفعهم، وأمرهم بذلك، وهو نصب الأدلة وإرسال الرسل وإنزال التب: فهذا أيضا يشترك فيه

جميع الملفين، سواء آمنوا أو كفروا، كما قال تعال: ( واما ثَمود فَهدَينَاهم فَاستَحبوا الْعم علَ الْهدَى )، وقال تعال: ( انَّما

.( يمتَقسم اطرص َلدِي انَّكَ لَتَهاو ) :ادٍ )، وقال تعاله مقَو للو نْذِرم نْتا

فهذا، مع قوله: ( انَّكَ  تَهدِي من احببت )؛ يبين أن الهدى الذي أثبته هو البيان والدعاء؛ والأمر والنه؛ والتعليم وما يتبع ذلك،

ه. والقسم الثالث: الهدى الذي هو جعل الهدى فليس هو الهدى الذي نفاه، وهو القسم الثالث الذي لا يقدر عليه إلا ال

القلوب..." انته من "مجموع الفتاوى" (18/172).

واله سبحانه وتعال جعل هداية التوفيق الت ه بيده، عقب قيام الدعاة بالهداية الت كلفوا بها وه البيان والدعوة.

:ه تعالقال ابن القيم رحمه ال

.(يمتَقساطَ الْمردِنَا الصه) :قوله "

فالهداية: ه البيان والدلالة، ثم التوفيق والإلهام، وهو بعد البيان والدلالة.

ولا سبيل إل البيان والدلالة إلا من جهة الرسل، فإذا حصل البيان والدلالة والتعريف: ترتب عليه هداية التوفيق، وجعل الإيمان

ف القلب، وتحبيبه إل العبد، وتزيينه ف قلبه، وجعله مؤثرا له، راضيا به، راغبا فيه " انته من "مدارج السالين" (1/178).

واله أعلم.


